
ية بن لادن.. رحلة سقوط عملاق إمبراطور
سعودي في يد ابن سلمان

, سبتمبر  | كتبه فريق التحرير

خلال عشرينيـات القـرن المـاضي وصـل محمد بـن عـوض بـن لادن إلى السـعودية قادمًـا مـن اليمـن، كـان
شابًا فقيرًا في سن المراهقة يبصر بعين واحدة، وسعى لتحقيق الثروة بين الحجاج والعمال الذين كان

ميناء جدة على البحر الأحمر يعج بهم.

وبعــد تأســيس شركــة صــغيرة للبنــاء في  أصــبح بــن لادن مقــاول البنــاء المفضــل علــى غــيره في
المملكة، وكسب تعاقدات لأغلب المشروعات ذات الأهمية الإستراتيجية في البلاد، بعدما استكمل بناء
قصر للملك عبد العزيز في غضون  يومًا، لكن كل ذلك تغير مع صعود نجم ولي العهد السعودي

. من نوفمبر/تشرين الثاني محمد بن سلمان، وتحديدًا ليلة الـ

ية عملاقة مجموعة بن لادن من بدايات متواضعة إلى إمبراطور

مــن بــدايات متواضعــة في  ازدهــرت مجموعــة بــن لادن بفضــل العلاقــات الطيبــة الــتي ربطــت
الأسرة بحكام المملكة المتعاقبين، وكان الترتيب للعقود مع أفراد الأسرة الحاكمة يتم بشكل غير رسمي
بل كان في بعض الأحيان يدون على أي ورقة في أثناء تناول القهوة، وذلك وفقًا لما جاء في كتاب عن

سيرة حياة بن لادن ألفه خلف آل سيبيه المدير التنفيذي السابق بمجموعة بن لادن.

يــز محمد بــن لادن شرف توســعة المســجد النبــوي في المدينــة المنــورة، وفي عــام  منــح الملــك عبــد العز
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يز، وانتهى بنجاح تام، وكنتيجة لهذا وامتد العمل بهذه التوسعة إلى عهد الملك سعود بن عبد العز
النجاح كُلف بن لادن بتوسعة المسجد الحرام في مكة المكرمة لتكون أول توسعة يشهدها منذ ألف

عام.

الملك سعود يتفقد توسعة المسجد النبوي ومعه بن لادن

بـدأ هـذا المـشروع العملاق عـام ، واسـتمر بـن لادن في تنفيـذه خلال عهـد الملـك فيصـل بـن عبـد
يــز آل ســعود يــز آل ســعود الــذي خلــف الملــك ســعود، وانتهــى في عهــد الملــك خالــد بــن عبــد العز العز
مســتغرقًا  عامًــا مــن الجهــد والإتقــان، وفي عــام  كــان الــشرف لبن لادن بتكليفــه بالعمــل في
أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، وذلك لإعادة تغطية قبة الصخرة في القدس الشريف بعد

احتراقها في نفس العام.

ومع نمو المجموعة طورت أسرة بن لادن المؤلفة من نحو  ابنًا وعشرات الزوجات علاقات مع أبناء
الملك عبد العزيز وأحفاده لضمان استمرار هذا التحالف، ومن خلال هذه العلاقات توسعت الشركة
في إبـرام العقـود بـدلاً مـن عمليـة تقـديم العطـاءات ذات الطـابع الرسـمي، ومُنحـت الكثـير مـن العقـود
على أساس سعر التكلفة مضافًا إليه نسبة ربح، والمشكلة في هذا النموذج أنه لا يوجد لدى المقاول

في كثير من الأحيان حافز للحد من المصروفات.

وفي العام  أسُست مجموعة بن لادن السعودية بوضعها الحاليّ، وقد توسعت أعمال الشركة
لتشمل الطرق والمنشآت المتنوعة والمشاريع الحيوية، ومع تنامي البنية التحتية للمملكة تنامت أيضًا
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يع بــن لادن في نفــس الخطــى لتلعــب دورًا رائــدًا ومكملاً لهــذه النهضــة، حيــث عهــد إليهــا ببنــاء مشــار
شبكة المواصلات والطرق السريعة عبر كل مدن ومناطق المملكة العربية السعودية.

كثر مشروعات المملكة حساسية، لكن وفاة ​تولت مجموعة بن لادن  أمر أ
الملك عبد الله في يناير/كانون الثاني  هي بداية يوم الحساب للعائلة

مات محمد رب الأسرة في حادث طائرة  من سبتمبر/أيلول  في منطقة عسير، ولقي ابنه الذي
ــدبر وراء هجمــات  مــن خلفــه في قيــادة المجموعــة المصــير نفســه، كما كــان ابنهــا أسامــة العقــل الم
سبتمبر/أيلول  في الولايات المتحدة، فسُلطت الأضواء على الأسرة بعد الأحداث عندما وصمها
أصغر أبناء محمد بالسمعة السيئة، غير أن العائلة نجت بقيادة بكر بن لادن الهادئة من تلك العاصفة،

وبلغت أوجها في عهد الملك عبد الله.

وخلال ســنوات حكــم الملــك عبــد الله الـــ ( – ) قفــز ســعر النفــط متجــاوزًا  دولار
للبرميل، واتجهت المملكة للإنفاق ببذخ، فاقتنصت مجموعة بن لادن العقود لإدارة أعمال البناء في
يـاض المـالي ومطـار جديـد في مشروعـات جديـدة بعـشرات المليـارات مـن الـدولارات بمـا في ذلـك مركـز الر
كثر جدة ومدينة اقتصادية على البحر الأحمر يفترض أن تسع مليوني نسمة، وتولت المجموعة أمر أ

مشروعات المملكة حساسية بما فيها توسعات الحرمين في مكة والمدينة.

ومع ازدهار نشاط المجموعة، عمد الأخوة الكبار لا سيما بكر وصالح وسعد إلى توسعة أعمالهم في
الخا ففتحوا أسواقًا في جميع أنحاء العالم، وفي إفريقيا بصفة خاصة، مما عزز مكانتها كشركة رائدة
للإنشاءات في الشرق الأوسط، لكن كانت وفاة الملك عبد الله في يناير/كانون الثاني  بداية يوم

الحساب للعائلة.
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بكر بن لادن خلال جولة تفقدية لأحد المشاريع

رحلة سقوط عملاق سعودي بدأت بمكالمة من ابن سلمان  

عندما ارتقى الملك سلمان عرش المملكة كانت المشروعات (مثل مركز الرياض المالي ومطار جديد في
جــدة ومدينــة اقتصاديــة علــى ساحــل البحــر الأحمــر) الــتي صــدرت تكليفــات بهــا في ســنوات الرخــاء
الاقتصادي قد أصبحت عبئًا بسبب تراجع إيرادات النفط، فعمل على تهيئة ابنه الأمير محمد الذي كان

شخصية غير معروفة من قبل بين أبنائه.

بدأت في عام  أولى المحاولات الجادة من نجل الملك سلمان لإخضاع
 ية عائلة بن لادن التي انطلقت عام إمبراطور

يــة ــا لــولي العهــد في الســعودية حــتى حــول أنظــاره إلى إمبراطور لكــن لم يكــد الأمــير الشاب يصــبح وليً
مجموعة بن لادن السعودية العملاقة، وبدأت في عام  أولى المحاولات الجادة من نجل الملك
يـة عائلـة بـن لادن الـتي انطلقـت عـام ، وذلـك وفـق مـا نقلـت وكالـة سـلمان لإخضـاع إمبراطور

رويترز في تقرير مطول لها.  

وبحسب الوكالة، اتصل الأمير الشاب في هذا العام – وكان حينها في الـ من عمره – ببكر بن لادن
رئيس مجلس إدارة المجموعة التي تملكها عائلة بن لادن، وطلب منه أن يصبح شريكًا في المجموعة،

كما أنه حثه على بيع جزء من أسهمها في ط عام أولي.
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ر الأمــير الشــاب عرضــه باعتبــاره فرصــة ستســهم في تغيــير شكــل اقتصــاد الممكلــة المعتمــد علــى صــو
النفـط وتخفف الأعبـاء الماليـة علـى الشركـة، في وقـت كـانت فيـه الحكومـة السـعودية تحـدّ مـن الإنفـاق

على البنية الأساسية بسبب انخفاض أسعار النفط.

ورغم أن بكر بصفته رئيسًا لشركة المقاولات الأثيرة لدى الأسرة الحاكمة في السعودية كان معتادًا على
تنفيذ طلبات أفرادها، فإنه تردد في مواجهة عرض الأمير، ورد بأنه يحتاج بعض الوقت للتشاور مع

بقية المساهمين من أفراد العائلة.  

انتهت تحركات السلطات السعودية بتوليها إدارة المجموعة

بـــدأ التحـــول الـــذي شهـــدته عائلـــة بـــن لادن بـــالحوار الـــذي دار بين بكـــر بـــن لادن ومحمد بـــن ســـلمان
وانتهى بتــولي الدولــة إدارة المجموعــة، رغــم نفــي المســؤولين الســعوديين أن يكــون الأمــير ســعى عــام
 للحصول على حصة في مجموعة بن لادن، وقولهم إن الحكومة أنقذت المجموعة من الانهيار

بعدما مرت بصعوبات مالية “اقترنت بضعف كبير في الإشراف والحوكمة”.   

ــة الرافعــة الــتي ســقطت في يعــة للتحــرك ضــد المجموعــة، تذرعــت الســلطات الســعودية بحادث وكذر
ســبتمبر/أيلول  داخــل الحــرم المكي وأســفرت عــن مقتــل  مــن الحجــاج، لتتخذ قــرارًا ضــد
المجموعـة شملـت منعهـا مـن الحصـول علـى عقـود جديـدة مـن الدولـة ومنع أعضـاء مجلـس إدارتهـا
يــة الــتي تنفذهــا وكبــار المســؤولين التنفيــذيين فيهــا مــن الســفر إلى الخــا، ومراجعــة المشروعــات الجار
المجموعــة، رغــم أن الأخــيرة لم تكــن في الواقــع مســؤولة عــن حادثــة الرافعــة، إذ كــانت الأعمــال تخضــع

لإشراف السلطات المحلية في مكة.  

مع تولي ابن سلمان ولاية العهد في يونيو/حزيران ، وتسلمه ملفات
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كثيرة على رأسها الاقتصاد والدفاع، بات في وضع يتيح له التحرك تجاه
مجموعة بن لادن

هكذا تلقت عائلة بن لادن العقاب، فلم تكن لتتفوه بشيء ضد الملك أو ولي العهد، فهم من “الرعايا
المخلصين”، لذلك حاولت المجموعة الحد من الأضرار، وسعت لاسترضاء الدولة بتغيير إدارتها، وبلغ
ذلك حد تعيين كلاوس فروليش المصرفي السابق ببنك مورغان ستانلي رئيسًا جديدًا لإدارتها المالية،

لكن المحاولة لم تجد نفعًا.

ــة وتوقفت عــن ســداد ــدهورت أوضاعهــا المالي ــن لادن ت ــة لمجموعــة ب ومــع نضــوب مــدفوعات الدول
مســتحقات عــشرات الآلاف مــن العــاملين بهــا، الأمــر الــذي أدى إلى حــدوث احتجاجــات، وبحلــول
منتصف  كان جانب كبير من الأعمال الإنشائية التي تتولى المجموعة تنفيذها قد توقف، بما في

ذلك مشروعات أساسية في خطط الإصلاح التي طرحها ابن سلمان.

بعد ذلك طرأ تحسن على الوضع المالي للمجموعة، وبدا أن علاقاتها بالسلطات تسير نحو التحسن،
لكن وفي ظل ركود اقتصادي، تعطل إصدار ط عام أولي كانت السلطات تضغط لتنفيذه “لإعادة

تدوير” بعض من الأموال التي حققتها على مدار عشرات السنين، الأمر الذي أثار استياء الحكومة.

أفول نجم عائلة بن لادن مقابل صعود ابن سلمان

مع تولي ابن سلمان ولاية العهد في يونيو/حزيران ، وتسلمه ملفات كثيرة على رأسها الاقتصاد
والدفاع، بات في وضع يتيح له التحرك تجاه مجموعة بن لادن، ففي الشهر ذاته حل الأمير محمد محل
كـبر، وأصـبح في وضـع ابـن عمـه الأمـير محمد بـن نـايف وليًـا للعهـد لتتركـز في يـديه مفاتيـح السـلطة بقـدر أ

يتيح له التحرك فيما يتعلق بمجموعة بن لادن.  

وضمـــن مـــا أســـماه مشروعًـــا للإصلاح والتحـــديث، اســـتحدث ابـــن ســـلمان تغيـــيرات لتنظيـــم عمـــل
الحكومة وتنويع الموارد الاقتصادية وخفض التكاليف، بما في ذلك تقليص الإنفاق على أعمال البناء،
وكـان مـن أوائـل التـدابير الـتي اتخذتهـا الحكومـة للسـيطرة علـى مجموعـة بـن لادن أن أصـدرت أوامـر
ــن لادن ــتركيز علــى المشروعــات الكــبرى الــتي تعتمــد عليهــا مجموعــة ب ــة مــع ال بمراجعــة عقــود الدول

السعودية.

تنازل بكر وشقيقاه صالح وسعد عن حصصهم التي تمثل .% من شركة
العائلة لصالح الدولة في أبريل/نيسان ، ضمن كيان أطلق عليه “شركة

استدامة القابضة” وتملكه وزارة المالية

وبحسـب مصـادر لرويـترز، شجـع ابـن سـلمان المجموعـة علـى بيـع أسـهم مـن خلال طـ عـام أولي في
إطار الجهود الرامية لتطوير أسواق المال بالمملكة، وكان الإخوة بن لادن قد ألغوا خططًا لط عام
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أولي في  خشيـــة ألا يتحقـــق لهـــم ســـعر معقـــول للســـهم في ســـوق الأوراق الماليـــة الـــتي هزهـــا
انخفاض أسعار النفط وبسبب الإجراءات البيروقراطية المصاحبة لإصدار الأسهم.  

وعلى النقيض تدهورت أحوال أسرة بن لادن، فقد كان  من الأخوة بن لادن (بكر وصالح وسعد)
كـثر مـن  شخصـية مـن رجـال الأعمـال وأفـراد يشغلـون مناصـب تنفيذيـة عليـا في المجموعـة بين أ
الأسرة الحاكمـــة والمســـؤولين الذيـــن تـــم احتجـــازهم في نـــوفمبر/تشرين الثـــاني ، فيمـــا وصـــفه
مسؤولون بـ”حملة على الفساد”، شملت أفرادًا من الأسرة الحاكمة ووزراء ومجموعة من كبار رجال

الأعمال.    

جــردت الســلطات العديــد مــن أفــراد عائلــة بــن لادن مــن الأمــوال والممتلكــات، وجُمــدت الحسابــات
المصرفيـــة لعـــشرات مـــن أفـــراد الأسرة ومُنعـــوا مـــن الســـفر للخـــا، واســـتدعت الســـلطات الأخـــوة
الموجـودين بالخـا للعـودة إلى المملكـة، وامتـدت الحملـة علـى وجـه الخصـوص إلى مدينـة جـدة الـتي
نشأت فيها أسرة بن لادن، وكانت في فترة من الفترات العاصمة الاقتصادية للمملكة، وكان كثير من
الأسر التي تعمل بالتجارة في المدينة على صلات وثيقة بالملوك السابقين لكن لم ينج منهم من الحملة

إلا القليل.

 مُنعت مجموعة بن لادن من دخول مشاريع جديدة بعد حادث سقوط الرافعة بالحرم المكي 

ــازل بكــر وشقيقــاه صالــح وســعد عــن حصصــهم الــتي تمثــل ــة المطــاف تن وتحــت الضغــط، وفي نهاي
.% مـن شركـة العائلـة لصالـح الدولـة في أبريل/نيسـان ، ضمـن كيـان أطلـق عليـه “شركـة
اســتدامة القابضــة” وتملكه وزارة الماليــة، غــير أن بكــر، وهــو في أواخــر الســتينيات مــن العمــر، لا يــزال
محتجزًا رغم أنه لم تعلن على الملأ أي اتهامات موجهة له، وكان هذا هو الحال أيضًا بالنسبة لأخويه

صالح وسعد، حيث أن الـ هم كبار المساهمين.
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وفي هذا الإطار، يقول بعض الاقتصاديين إن هذا التطور يكشف تناقضات في خطة الأمير محمد لبناء
اقتصـاد حـديث يقـل فيـه الاعتمـاد علـى النفط، فقـد احتضـن فكـرة الخصـخصة علـى أمـل أن يعمـل
ذلــــك علــــى تنشيــــط الاقتصــــاد، غــــير أن الدولــــة تــــدخلت في شركــــات مثــــل مجموعــــة بــــن لادن

السعودية، ورغم أنه اتجه لمعالجة الفساد فلم تكن هناك شفافية تذكر في تلك العملية.

واكتملــت عمليــة الســيطرة بتشكيــل لجنــة مــن  أعضــاء للإشراف علــى المجموعــة، ورغــم أن اللجنــة
تضـم فرديـن مـن عائلـة بـن لادن (همـا يحـيى الـذي كـان مسـؤولاً عـن إدارة عمليـات المكتـب الخلفـي
بالشركة وعبد الله المحامي خريج جامعة هارفارد الذي كان يتولى الإشراف على مصالح المجموعة في
الولايــات المتحــدة)، فــإن كثيريــن علــى صــلة وثيقــة بالشركــة يــرون أن هــذه الشخصــيات الــتي عينتهــا

الحكومة مجرد واجهة للحكام.

توقفت معظم أعمال مجموعة بن لادن باستثناء مشروع واحد ضخم بتكليف
من الأمير ابن سلمان، وهو مشروع “نيوم” الترفيهي 

وبحسب مراقبين، سيتم تفكيك الشركات التي تتكون منها المجموعة وعددها  شركة تعمل في
مجالات من البناء إلى الطاقة، وسيتم تغيير اسم المجموعة للنأي بها عن إرث أسرة بن لادن، بعد أن
يـــر الماليـــة محمد عبـــد الله ملأ عبـــد الرحمـــن الحركـــان المطور العقـــاري المســـؤول أمـــام الـــديوان الملكي ووز
الجـدعان، الفـراغ الـذي خلفـه تقلـص دور أسرة بـن لادن في المجموعـة، فبوصـفه رئيسًـا للجنـة ورئيسًـا
يال ( مليارات فعليًا لمجموعة بن لادن كان له دور في ضمان الحصول على قرض بقيمة  مليار ر

دولار) من وزارة المالية في أبريل/نيسان.  

ورغم التطمينات الرسمية فإن الغموض يلف مستقبل مجموعة بن لادن التي قال مصرفي في جدة
إن الحكومة بسطت سيطرتها عليها، وتوقفت معظم أعمالها باستثناء مشروع واحد ضخم بتكليف
من الأمير ابن سلمان، وهو مشروع “نيوم” الترفيهي والسياحي الذي يمثل منطقة اقتصادية على
ساحــل البحــر الأحمــر تبلــغ قيمــة اســتثماراتها  مليــار دولار وتمثــل محــور رؤيــة الأمــير محمد للدولــة

السعودية الحديثة.  
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